
هيومن رايتس ووتش تطالب بالإفراج عن
يًا في مصر المختفين قسر

, يوليو  | كتبه فريق التحرير

يرًا يتحدث أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في العالم تقر
عن ظاهرة الاختفاء القسري في مصر، واعتبرت المنظمة في تقريرها أن ضباط الأمن الوطني يعملون

خا نطاق القانون لأن غالبية حالات الاختفاء القسري التي تتم للمعارضين تكون بواسطتهم.

كدت المنظمة في تقريرها أن الإخفاء القسري يشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، أ
وإذا تــم علــى نحــو ممنهــج كســياسة متبعــة فإنــه يــرقى إلى مصــاف الجرائــم ضــد الإنسانيــة، وأضــافت
المنظمــة أنــه علــى حلفــاء مصر، وبــالأخص الولايــات المتحــدة وبلــدان أوروبــا، ألا يشــاركوا في أيــة معونــة
لقوات الأمن الداخلي المصرية حتى تُجري مصر تحقيقات شفافة في الانتهاكات الجسيمة من قبيل

عمليات الإخفاء القسري المزعومة، بحسب ما أوردته منظمة هيومن رايتس ووتش.

وقد صرح جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة بقوله:
“يبـدو أن قـوات الأمـن المصريـة اختطفـت عـشرات الأشخـاص بـدون إشـارة إلى أمـاكنهم أو مـا حـدث
لهم، ويعمل إخفاق النيابة العامة في التحقيق الجدي في تلك القضايا على تعزيز الإفلات شبه المطلق

من العقاب الذي تمتعت به قوات الأمن في عهد الرئيس السيسي”.

فيما وثقت المنظمة حالات خمسة أشخاص اختفوا قسريًا، وشخصين يرجح أن يكونوا قد اختفوا
قسريًا، بين شهري أبريل ويونيو من العام ؛ وفي ثلاثة من الحالات، شوهد الأشخاص للمرة
الأخيرة في عهدة مسؤولين رسميين، رغم أن سلطات الدولة أنكرت في البداية احتجاز الأشخاص أو
رفضــت الكشــف عــن أمــاكنهم، وفي ثلاثــة حــالات قــال أقــارب للأشخــاص المختفين أو آخــرون ممــن
 يــل يعرفــونهم إن قــوات الأمــن قبضــت علــى الضحايــا، ومــا زالــت طبيبــة مــن المختفين في أبر
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مجهولة المصير حتى الآن.

المنظمــة تقــول إن الحــالات الــتي وثقتهــا تظهــر نمطًــا واضحًــا مــن إخفــاق النيابــة في إجــراء تحقيقــات
ــام أو أســابيع، إمــا لإقــرار شفافــة ومســتقلة، ففــي ثلاث حــالات تحــددت أمــاكن الأشخــاص بعــد أي
يــن بمشاهــدتهم تحــت التحفــظ الرســمي، وفي ســلطات الدولــة في النهايــة باحتجــازهم، أو لقيــام آخر
ثلاث حـالات أخـرى تـم العثـور علـى أشخـاص كـان يسـود اعتقـاد بإخفـائهم قسريًـا مـن جـانب قـوات
الأمن ووجودهم تحت التحفظ الرسمي، موتى بعد فترة كانت أماكنهم خلالها غير معلومة، وهذا ما

يعني وجود مسؤولية للنيابة العامة في هذه الحالات.

أنكرت وزارة الداخلية المصرية مزاعم الإخفاء القسري، وقد صرح مسؤول شرطي رفيع المستوي لم تتم
تسـميته لوكالـة الأنبـاء الفرنسـية في يونيـو  بقـوله: “نحـن لا نلجـأ إلى تلـك الأسـاليب، وإذا كـان
لدى أي شخص دليل فعليه التقدم بشكوى رسمية إلى وزارة الداخلية”، في حين أن السلطات لم ترد
على معظم الشكاوى المقدمة من منظمات مستقلة، ويبدو أن الأمر نفسه ينطبق على الشكاوى

المرفوعة بواسطة المجلس القومي لحقوق الإنسان.

فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاختفاء القسري في تقريره الأخير، في سبتمبر ، أوضح أنه
يراجع  قضية عالقة في مصر، وقد أبدى الفريق “القلق من استمرار تدهور الوضع في مصر، مما

قد يسهل حدوث انتهاكات حقوقية متعددة، بما في ذلك الإخفاء القسري”.

كــدت وقــد تحــدثت منظمــة هيــومن رايتــس ووتــش عــن روايــات لحــالات الاختفــاء القسري، حيــث أ
المنظمة أنها أجرت مقابلات مع  محامين و نشطاء حقوقيين و صحفيين، علاوة على الأقارب
وثيقي الصلة بالضحايا في جميع الحالات، لكنها وافقت على عدم تسمية بعض من أجريت معهم
المقابلات لأسباب أمنية، وقد قامت هيومن رايتس ووتش بمكاتبة المجلس القومي لحقوق الإنسان

في مصر للاستعلام عن بعض حالات الإخفاء القسري.

وحصلت هيومن رايتس ووتش أيضًا على توثيق لـ  حالة من الحالات التي حققت فيها المفوضية
يــات، وقائمــة حــالات الإخفــاء القسري الـــ  المزعومــة الــتي جمعتهــا حملــة المصريــة للحقــوق والحر
“الحرية للجدعان”، و قوائم تضم ما مجموعه  شخصًا يزعم أنهم اختفوا قسريًا في مارس
يـات، وذكـرت المنظمـة روايـات اختفـاء في يـل ومـايو، مـن إعـداد التنسـيقية المصريـة للحقـوق والحر وأبر

تقريرها بالتفاصيل.

كـدت المنظمـة أنـه علـى السـلطات المصريـة أن تكشـف فـورًا عـن أمـاكن احتجـاز المختفين قسريًـا وأن وأ
كــدت أنــه يتعين علــى الســلطات إمــا أن تفــ عــن أي محتجــز تحاســب المســؤولين عــن ذلــك، كمــا أ
 لمراجعـة

ٍ
بالمخالفـة للقـانون أو أن تـوجه إليـه الاتهـام بجريمـة معـترف بهـا، وأن تعرضـه فـورًا علـى قـاض

احتجازه، وأن تحاكمه أمام محكمة تلبي المعايير الدولية للمحاكمات العادلة.

يــر بعــد تفــاقم اســتخدام الســلطات المصريــة لأســلوب اختطــاف المعــارضين وإخفــائهم صــدر هــذا التقر
قسريًا لفترات متفاوتة، وبعد فترة من التعذيب الممنهج يخ هؤلاء المختفون قسريًا ليعترفوا بتهمٍ



ملفقـة عـبر جهـاز الأمـن الـوطني، كـانت آخـر هـذه الحـالات الـتي أحـدثت ضجـة هـي اختطـاف شـابين
وفتاة من شوا القاهرة وإخفائهم لفترة تجاوزت الأسبوعين مع إنكار السلطات لوجودهم في أي
من مقارات الاحتجاز الرسمية، حتى تم الإفصاح عن أماكنهم، وقد عُرض اسم الشابين في مقطع
مصور يتهمهم بالضلوع في تكوين خلايا إرهابية، وهو ما يؤكد نهج السلطات المصرية في استخدام

الاختفاء القسري كأداة لتلفيق التهم.
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